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 الملخص:

ر لهم  انتشرت مؤخرا العديد من الدعوات والنعرات التي تهاجم الإسلام وتعتبره بأنه دين يهاجم وينتقص من الأديان الأخرى وينتزع حقوقهم وينظ
هل مع  باحتقار، ولكن كل هذه الدعوات باطلة في حقة فالقرآن الكريم جعل لغير المسلمين حقوق وواجبات شرعية الزم المسلمين بأتباعها والعمل ب

 ( غير المسلم، منهج القرانالكلمات المفتاحية: ) غيرهم من الديانات الأخرى.
Abstract: 
Recently, many calls and slogans have spread that attack Islam and consider it a religion that attacks and detracts 

from other religions and takes away their rights and looks at them with contempt, but all these calls are invalid 

in its right, as the Holy Quran gave non-Muslims legitimate rights and duties that Muslims are obligated to follow 

and work with others from other religions.Keywords: (Quranic approach, non-Muslim) 

 المقدمة
وعلا، البديع الذي  الحمد الله على ما ألهم وعلّم، وبدأ به من الفضل وتمم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحـده لا شريك له، شهادة المقرّ بربوبية الله جل  

ـه وعلى آله وصحبه  أوجدنا بعد العدم، وأشهد أن محمـداً عبده ورسوله، المبعوث من خير الأمم إلى جميع العرب والعجم، صلوات ربي وسـلامه علي
امر النبي  جاء القران الكريم والسنة النبوية ونظما حياة الناس وكانا شاملين لكل الأحكام المناسبة للعباد على مر الزمان، فوبعد.أولي الفضل والكرم

 تعالى فيما ورد بالقران فمن ضمن ما  متبعا بذلك حكم الله  ا،لتبليغه المتاحة  السبل كل  سلك  فقد  محمد صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله تعال، 
القران في التعامل مع    بعنوان )منهج  أن تكون دراستي  وعليه اخترت  بالكفار والتعايش معهم وطرق التعامل معهم.اشتملوه من أحكام هو ما يخص  

 والذي سأضعه بين يديكم. (  غير المسلم
 تعريف المنهج لغة:أولا: 
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ال  واضحا بينا. ونهجت الطريق، إذا أبنته الطريق الواضح، وكذلك المنهج والمنهاج. وأنهج الطريق، أي استبان وصار نهجا  أي  نهج:  وهو من 
. والنهج بالتحريك: البهر 1وأوضحته. يقال: اعمل على ما نهجته لك. ونهجت الطريق أيضا، إذا سلكته. وفلان يستنهج سبيل فلان، أي يسلك مسلكه

 .3. وأنهج الطريق: وضح واستبان وصار نهجا واضحا بينا2وتتابع النفس. وقد نهج بالكسر ينهج. يقال: فلان ينهج في النفس فما أدري ما أنهجه
 تعريف المنهج اصطلاحا:ثانيا: 

العباس بن عبد المطلب، فقال: أيها الناس هل عند أحد منكم عهد أو عقد  فقد ورد عن   .4الطريق الواضح واستعير للطريقة الإلهية بين الدين وهو   
سالم،  من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: اللهم لا قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى وصل الحبال ثم حارب، وواصل و 

 .5ونكح النساء وطلق، وترككم عن حجة بينة، وطريق ناهجة
 ثالثا: مفهوم التعامل لغة:

الآخر ازدواجية التعامل: نفاق، خيانة تعامل الشريكان: عامل كل منهما  ، يقال  تعامل يتعامل، تعاملا، فهو متعامل، والمفعول متعاملوهو من   
، وقيل  صتعاشروا كالإخوان وتعاملوا كالأجانب: أي ليس في المعاملات التجارية والمالية محاباة طريقة التعامل: الطريقة التي يتعامل فيها الشخ

 .6تظاهر بما ليس هو عليه في الحقيقة التعاقد، وقيل: ال
 اصطلاحارابعا: مفهوم التعامل 

 .7كل منهما الآخر بين الناس مع عامل وهو الت: 
 المسلمخامسا: تعريف غير 

 قسم الفقهاء غير المسلمين إلى أقسام وهم: 
 .هم الكفار الذين أقروا في دار الإسلام على كفرهم بالتزام الجزية ونفوذ أحكام الإسلام فيهم : أهل الذمةأولا: 
هم أهل التوراة والإنجيل. فأهل التوراة اليهود والسامرة، وأهل الإنجيل النصارى، ومن وافقهم في أصل دينهم من الإفرنج والأرمن  و   :أهل الكتابثانيا:  
أنهم قوم من النصارى يقرءون الزبور ويعظمون بعض الكواكب   - رحمه الله    - عند أبي حنيفة  ف.وأما الصابئون فاختلف فيهم السلف كثيرا،  8وغيرهم

يعتقدون فلا  كتعظيمنا القبلة وهما جعلا تعظيمهم لبعض الكواكب عبادة منهم لها فكانوا كعبدة الأوثان، وقالا: إنهم يخالفون النصارى واليهود فيما  
يقول: مخالفتهم للنصارى في بعض الأشياء لا تخرجهم من أن يكونوا من جملتهم كبني    -مه الله تعالى  رح  -يكونون من جملتهم، ولكن أبو حنيفة  

روي عن أحمد أنهم جنس من النصارى. ونص عليه الشافعي،  . و 9تغلب فإنهم يخالفون النصارى في الخمور والخنازير، ثم كانوا من جملة النصارى 
ن النصارى  وعلق القول فيهم في موضع آخر. وعن أحمد أنه قال: بلغني أنهم يسبتون. فهؤلاء إذا يشبهون اليهود. والصحيح فيهم أنهم إن كانوا يوافقو 

وأما من سوى هؤلاء من الكفار،    هم في أصل الدين، فليس هم منهمأو اليهود في أصل دينهم، ويخالفونهم في فروعه، فهم ممن وافقوه، وإن خالفو 
وجها   مثل المتمسك بصحف إبراهيم، وشيث وزبور داود، فليسوا بأهل كتاب، ولا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم. وهذا قول الشافعي. وذكر القاضي فيهم

 .10 عز وجل، فأشبهوا اليهود والنصارى آخر، أنهم من أهل الكتاب، وتحل ذبائحهم، ونكاح نسائهم، ويقرون بالجزية؛ لأنهم تمسكوا بكتاب من كتب الله
 سادسا: منهجه في الزواج

الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ    قال الله تعالى في كتابه العزيز فيما يخص زواج الرجل المسلم من الغير مسلمة   
أَخْدَانٍ   غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي  مُحْصِنِينَ 

الحرائر من المؤمنات والحرائر من الذين أوتوا الكتاب نصرانية أو   زواجأحل    أن الله تعالى   أي.11
)وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ( على الحرائر، وتأوله آخرون على العفائف. وقد ذكرنا أن صرف  بشرط أن يكن عفيفات لقوله تعالى  يهودية،  

ئر من  التأويل إلى العفائف أشبه؛ ومع ما لو كانت المحصنات هاهنا هن الحرائر، لم يكن فيه حظر نكاح إماء الكتابيات؛ لأنه إباحة نكاح الحرا
لزواج  ولم يذكر حل المسلمات ل  فلا يجوز الزواج بها  في إباحة شيء في حال حظر غيره فيه، فالمجوسية ليست من أهل الكتابالكتابيات، وليس  

 .12تزوج المسلمة بغير مسلمحرام أن تأي   من غير المسلم
 سابعا: منهجه في الطعام

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ   قال الله تعالى في كتابه العزيز فيما يخص طعام غير المسلم بقوله:  
لَهُمْ 

خل  }اليوم أحل لكم الطيبات{ يعني: الذبائح على اسم الله عز وجل، }وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم{ يريد ذبائح اليهود والنصارى ومن د.13
  فلا   في دينهم من سائر الأمم قبل مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم حلال لكم، فأما من دخل في دينهم بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم

وذهب  تحل ذبيحته، ولو ذبح يهودي أو نصراني على اسم غير الله كالنصراني يذبح باسم المسيح فاختلفوا فيه، قال عمر لا يحل، وهو قول ربيعة،  
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الله    أكثر أهل العلم إلى أنه يحل، وهو قول الشعبي وعطاء والزهري ومكحول، سئل الشعبي ومكحول عن النصراني يذبح باسم المسيح، قالا يحل فإن 
اب عنك تعالى قد أحل ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون، وقال الحسن: إذا ذبح اليهودي أو النصراني فذكر اسم غير الله وأنت تسمع فلا تأكله فإذا غ

قوله عز وجل: }وطعامكم حل لهم{ فإن قيل: كيف شرع لهم حل طعامنا وهم كفار ليسوا من أهل الشرع؟ قال الزجاج: معناه و  فكل فقد أحل الله لك.
مخرج عموم حلال لكم أن تطعموهم فيكون خطاب الحل مع المسلمين فعلى قولهم لكل واحد من الفريقين أن يتناول طعام الفريق الآخر؛ دل على أن  

  .14اللفظ لا يوجب الحكم عافَا للفظ 
 ثامنا: منهجه في العيش معهم

 للعيش مع غير المسلم ذكر الله تعالى في محكم تنزيله ضوابط ترشد المسلم لذلك وهي: 
ينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ    قال الله تعالى في كتابه العزيز:    أولا: الإحسان وعدم الاعتداء عليهم: لَا يَنْهَاكُمُ اللََُّّ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّ

وهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَََّّ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ   تَبَرُّ
تكرموهم وتحسنوا إليهم قولًا وفعلًا ومحل أن تبرهم جر على البدل من الذين لَمْ يقاتلوكم وهو بدل   .15

 .16المقسطينوأن الله يحب اشتمال والتقدير عن بر الدين }وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ{ وتقضوا إليهم بالقسط ولا تظلموهم وإذا نهى عن الظلم في حق المشرك 
مِيعُ الْعَلِيمُ  : قال الله تعالى في كتابه العزيز: ثانيا: جواز الصلح من غير المسلم ِ إِنَّهُ هُوَ السَّ لْ عَلَى اللََّّ لْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّ  .  17وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّ

تخف خيانتهم ونقضهم مل إليهم، ولا يمنعك عن الصلح معهم ما كان منهم من نقض العهد؛ ولا فوتواضعوا للإسلام  وطلبوه أي: إذا خضعوا للصلح 
وإذا لم يطلبوا منا ذلك لا يحل لنا أن نطلب منهم الصلح، إلا أن نضطر إلى ذلك، وهو ما ذكر في آية    العهد، فإن اللََّّ يطلعك ويكفيك على ذلك.

لْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ(، نهانا أن ندعوهم إلى الصلح ولنا قوة وعدة   ذلك  للقتال معهم، وأما إذا كانوا طلبوا منا  أخرى؛ حيث قال: )فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّ
 .18أولا فيجابون إلى ذلك 

ينِ  قال الله تعالى في كتابه العزيز:  ثالثا: عدم إجبارهم على الدخول بالإسلام: 19  لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّ
   

   .20لا يُكْرَهُون على الدين إذا بذلوا الجزية ،أن ذلك في أهل الكتابأي 
لَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا  قال الله تعالى في كتابه العزيز:    رابعا: عدم أخذ أموالهم والاعتداء عليهم: لا تقولوا لمن  . أي:  21  وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّ

 .22سلم عليكم }لَسْتَ مُؤْمِناً{ لتأخذوا ما معه، فعند الله مغانم كثيرة من رزقه 
 الخاتمة

تي توصلت الحمد لله تعالى الذي أعانني على إتمام التقرير، فبعد الاطلاع على ما ورد في القران من منهج التعامل مع غير المسلم فمن النتائج ال
المسلم مع    لها بعد النظر والدراسة:دعي الدين الإسلامي للتعايش السلمي مع غير المسلمين، وتضمن القران الكريم العديد من التعاملات التى تخص

اول طعام غير المسلم، وذكر القران منهجا مع غير المسلم في جواز زواج الرجل المسلم من الكتابية، وذكر القران منهجا مع غير المسلم في جواز تن
 م على الدخول بالإسلام. وذبائح أهل الكتاب، وذكر القران منهجا مع غير المسلم في العيش معهم من حيث الإحسان لهم وعدم الاعتداء عليهم وإكراهه

 المصادر والمراجع
 القران الكريم
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